
يـــض فـــرنسي مســـتمر.. هـــل يفـــرض تحر
الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

تصعيد جديد تشهده العلاقات التركية الأوروبية استمرارًا لحالة التوتر المستمرة منذ عدة أشهر بسبب
النزاع على الغاز في شرق المتوسط بين تركيا من جانب، واليونان وقبرص من جانب آخر، فيما تواصل

فرنسا مساعيها التحريضية لفرض عقوبات أوروبية ضد الجانب التركي.

بالأمس أجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مبدئي لهم، تقييمًا، لمسألة فرض عقوبات
علـى أنقـرة، في محاولـة لحملهـا علـى تقـديم تنـازلات بشـأن موقفهـا مـن عمليـة التنقيـب عـن الغـاز في
المتوســط، فيمــا تــم إرجــاء القــرار النهــائي للقمــة المفــترض عقــدها يــومي  و ديســمبر/كانون الأول

الجاري.

وقــد تحــدث سياســيون أوروبيــون عــن ضرورة انتهــاج ســياسة “العصــا والجــزرة” مــع تركيــا إزاء أزمــة
كــدت أنهــا ليســت هــذا النــوع مــن الــدول الــتي يتــم المتوســط، وهــو الطــ الــذي رفضتــه أنقــرة الــتي أ
ــداعيات ســلبية علــى ــه ت ــة، محــذرة مــن أن أي تصــعيد ســيكون ل التعامــل معهــا بتلــك الاستراتيجي

الجميع.

الحديث عن تقليم أظافر تركيا من خلال التلويح بفرض عقوبات بين الحين والآخر ليس الأول من
نوعه، في الوقت الذي ينفخ فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإشعال النار بين الاتحاد وأنقرة،
الأمر الذي ربما يضع المنطقة بأسرها فوق برميل بارود قابل للاشتعال في ظل تشبث الجانب التركي

بحقوقه في التنقيب عن الغاز في مياه المتوسط.. فإلى أين تسير الأمور؟

الحوار هو الحل
يـل- في أول تعليـق لـه علـى مـا المفـوض الأعلـى للسـياسات الخارجيـة في الاتحـاد الأوروبي -جـوزيب بور
يثـار بشـأن فـرض عقوبـات علـى أنقـرة قـال “يحـزنني أن أقـول إننـا لم نـرَ تقـدما منـذ آخـر قمـة أوروبيـة،

الدبلوماسية أوُجدت لحل الخلافات سلميًا عبر الحوار، ونحن نحاول القيام بذلك”.

يــل في تصريحــاته الــتي أدلى بهــا عقــب اجتمــاع وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبي، أمــس، في العاصــمة بور
البلجيكيــة بروكســل، رفــض إعطــاء أي تفاصــيل عــن الإجــراءات المزمــع اتخاذهــا في قمــة الخميــس
والجمعــة المقبلين، مضيفًــا أنــه قــد تمــت مناقشــة المســتجدات الراهنــة في شرق البحــر المتوســط وتــأثير
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ذلك على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن تقييم وزراء خارجية الاتحاد لتركيا ليس
إيجابيًا في ظل استمرار أنشطة البحث والتنقيب التركية.

ير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى أن جهودًا كبيرة بذلتها بلاده لفتح حوار بين تركيا  بدوره أشار وز
والاتحــاد الأوروبي، غــير أن اســتمرار التــوتر وتصاعــده بين أنقــرة وأثينــا ونيقوســيا حــال دون بــدء هــذا

الحوار، بجانب بعض الاستفزازات التي وقعت من الأطراف الثلاثة خلال الفترة الماضية.

كد ماس الذي تقود بلاده القمة الحالية للتكتل الأوروبي على مواصلة الاتحاد الحوار مع تركيا، في وأ
ظـل انقسـام في الـرؤى بشـأن الموقـف مـن تلـك الأزمـة، لافتًـا إلى أنـه يرغـب في حـدوث إجمـاع تـام بين

أعضاء هذا الكيان بشأن استراتيجية الرد على التحركات التركية في مياه المتوسط.

ما كان لأثينا أن تصعد من نبرتها العدائية ضد أنقرة إلا بتحريض فرنسي
خالص، حيث شهدت العلاقات بين البلدين خلال الأونة الأخيرة تقاربًا كبيرًا،

بجانب القاهرة، وهو ما تراه اليونان تقوية لموقفها في نزاعها المائي مع تركيا

يض فرنسي تصعيد يوناني بتحر
وفي المقابل تواصل أثينا تصريحاتها التحريضية ضد الجانب التركي، مناشدة الاتحاد الأوروبي باتخاذ
يــر خارجيــة اليونــان إجــراء عاجــل بشــأن مــا وصــفته بـــ “ســلوك تركيــا المشين” كمــا جــاء علــى لســان وز
نيكوس دندياس، الذي أضاف أن أنقرة تقاعست عن الرد على بوادر حسن النية التي أبداها الاتحاد

الأوروبي.

كــد رئيــس الــوزراء اليونــاني، كيريــاكوس ميتسوتــاكيس، أن بلاده نجحــت في تحويــل خلافهــا مــع فيمــا أ
تركيــا حــول شرق المتوســط إلى خلاف تــركي أوروبي، وهــو مــا يــراه انتصــارًا يحســب لحكومــة بلاده، مــن

الممكن أن يدشن تحالف قوي يدافع عن مصالح اليونان.

ميتسوتـاكيس قـال إن “معظـم الأوروبيين يقفـون إلى جـانب أثينـا. وحلفاؤنـا كـثر” وذلـك تعليقًـا علـى
احتمالية استخدام بعض الدول الأوروبية حق النقض ضد العقوبات على تركيا، لافتا إلى أن استمرار
التوتر لن يكون في صالح الأتراك، وعلى حكومة الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان أن تعيد تقييم

علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابــل لفــت رئيــس الحكومــة اليونانيــة أن بلاده علــى اســتعداد للحــوار مــع الجــانب الــتركي حــول
تحديد الجرف القاري ومناطق الصلاحية البحرية، محذرًا أنه في حال عدم التوصل إلى حلول مرضية

للطرفين، فإنهم مستعدون للذهاب إلى محكمة العدل الدولية.
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وعن سحب تركيا لسفينة التنقيب “أوروتش رئيس” أشار إلى أن هذا التحرك تم قبل  أيام فقط
مـن قمـة الاتحـاد الأوروبي، لافتـا إلى أنـه علـى انقـرة اتخـاذ خطـوات ملموسـة وجـادة قبـل مـدة زمنيـة

كافية من عقد القمة وذلك لتخفيف التوتر بين الأطراف المتنازعة.

جـدير بـالذكر أنـه مـا كـان لأثينـا أن تصـعد مـن نبرتهـا العدائيـة ضـد أنقـرة إلا بتحريـض فـرنسي خـالص،
حيـث شهـدت العلاقـات بين البلـدين خلال الأونـة الأخـيرة تقاربًـا كـبيرًا، بجـانب القـاهرة، وهـو مـا تـراه
اليونـان تقويـة لموقفهـا في نزاعهـا المـائي مـع تركيـا، إذ بـات مـن الواضـح أن مـاكرون يسـتخدم هـذا الملـف
لتصـفية حسابـات شخصـية مـع نظـيره الـتركي بعيـدًا عـن مسـألة الحقـوق القانونيـة والتاريخيـة، وهـو

الأمر ذاته مع أرمينيا في أزمة قرة باغ.

تركيا ترفض التهديد
من جهته رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما أسماه “الابتزاز” الأوروبي، مؤكدًا أن بلاده “لن
ترضــخ للتهديــدات”، إلا أنــه في الــوقت ذاتــه كــرر دعــوته للحــوار والتفــاوض علــى المطالبــات المتعارضــة

بشأن الجرف القاري والحقوق المائية.

أردوغــان طــالب الاتحــاد الأوروبي بــالإسراع مــن أجــل التخلــص ممــا وصــفه بـــ “العمــى الإستراتيجــي”
بـــشرق المتوســـط، مشـــيرًا إلى أنـــه لا ينبغـــي علـــى الاتحـــاد أن يقـــزم دوره في الانصـــياع لأهـــواء اليونـــان
ــا إلى الابتعــاد عــن ســياسة الإقصــاء، وإلى جمــع كــل الفــاعلين في المنطقــة علــى طاولــة وقــبرص، داعيً

المفاوضات.

يــر الخارجيــة مولــود جــاووش أوغلــو، الــذي ألمــح إلى رغبــة أنقــرة بــالحوار مــع كــد عليــه وز الموقــف ذاتــه أ
اليونان لحل الخلافات القائمة في شرق المتوسط، وفي كلمته أمس خلال ورشة العمل التي نظمتها
كدنيز” بولاية أنطاليا بالتعاون مع مجلس الجامعات الدولي، بخصوص شرق المتوسط قال “جامعة أ
“إن تركيا دعت اليونان قبل أشهر لإطلاق محادثات رسمية بشأن خلافات شرق المتوسط، إلا أن أثينا

سارعت إلى عقد اتفاقية مع مصر”.

في الوقت الذي يصعد فيه البعض تجاه أنقرة هناك آخرون تتميز علاقاتهم مع
الأتراك بالقوة والمتانة، مثل إيطاليا، هذا بجانب دول أخرى لا تريد التصعيد مع

أردوغان كألمانيا

ير التركي ألمح إلى استمرار اليونان في استفزازاتها رغم كافة مبادرات حسن النية التي أظهرتها تركيا الوز
خلال الأشهر الماضية، والتي على رأسها سحب سفن التنقيب من المياه المتنا عليها، قائلاً: “اليونان
قـالت إنهـا لـن تـدخل في محادثـات مـع تركيـا طالمـا تواصـل سـفينة الريـس عـروج فعاليـات التنقيـب في

شرق المتوسط، وعندما سحبنا السفينة بدأت أثينا بابتداع حجج أخرى للهروب من طاولة الحوار”.
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كمــا شــدد علــى ضرورة وقــف الاتحــاد الأوروبي دعمــه غــير المــشروط لليونــان وقــبرص، وأن يكــون لهــذا
كيده على الكيان الأوروبي الكبير دوره البنًاء في الحل من خلال وساطة عادلة غير متحيزة، مجددًا تأ

أن بلاده تأمل في خلق أجندة إيجابية مع كافة دول المنطقة بما في ذلك اليونان.

محددات تحكم قرار فرض العقوبات
ربما يكون الخطاب الأوروبي تجاه أنقرة حادًا وجادًا، وقد يحمل رسالة سياسية خلال القمة المزمعة
بعد أقل من  ساعة، في ظل وجود خطاب مرتفع السقف من فرنسا التي تدفع نحو حشد كافة
الأطراف الأوروبية ضد تركيا، بجانب قبرص التي علقت موافقتها على فرض عقوبات على بيلاروسيا
بالموافقــة علــى فــرض أخــرى علــى الجــانب الــتركي، لكــن هنــاك محــددات تحكــم مســألة اتخــاذ قــرار

بفرض عقوبات لا تتماشى وهذا السقف المرتفع.

المحدد الأول هو عدم وجود موقف أوروبي موحد داخل الاتحاد بشأن تركيا، ففي الوقت الذي
يصعد فيه البعض تجاه أنقرة هناك آخرون تتميز علاقاتهم مع الأتراك بالقوة والمتانة، مثل إيطاليا،
هذا بجانب دول أخرى لا تريد التصعيد مع أردوغان كألمانيا التي ترأس الدورة الحالية والتي أعربت

عن دعمها لمسار الحوار.

هذا بجانب محدد سياسي آخر يتمثل في تجنب دول أوروبا التداعيات السلبية للضغط على
تركيــا مــن خلال فــرض عقوبــات، الأمــر الــذي قــد يــدفعها إلى الانضمــام بشكــل رســمي إلى التحــالف
الشرقي والذي يضم روسيا والصين وإيران، وهي الدول التي وقعت عليها عقوبات مماثلة أيضا من
يـد أوروبـا أن تفقـد أنقـرة كحلقـة وصـل يمكـن الاسـتعانة بهـا خلال الحـوار مـع قـوى غربيـة، وعليـه لا تر

المعسكر الشرقي في كثير من الملفات الإقليمية والدولية.

ين مـــن ويلات أنظمتهـــم محـــدد أمـــني ثـــالث يتمحـــور في احتضـــان تركيـــا للملايين مـــن الفـــار
يـة في الـشرق الأوسـط، والـتي قـد تجـد نفسـها مضطـرة لفتـح الحـدود أمـامهم لمغادرتهـا إلى الديكتاتور
دول أوروبـــا في حـــال تعرضهـــا لأي عقوبـــات اقتصاديـــة مـــن شأنهـــا أن تفقـــدها القـــدرة علـــى الوفـــاء

بالتزاماتها تجاه تلك الملايين من المقيمين فوق أراضيها.

وهنـاك محـدد اقتصـادي أخـير ربمـا يلقـي بظلالـه علـى خطـوة اتخـاذ قـرار بفـرض عقوبـات رسـمية،
فالترابــط الاقتصــادي بين تركيــا وأوروبــا قــد يكــون عامــل ضغــط قــوي للحيلولــة دون تجــاوز التصــعيد
لخطوطه الحمراء، فكما أن الاتحاد الأوروبي يمثل السوق الأكبر للاقتصاد التركي، فإن تركيا في الوقت
ذاته تعتبر الممر الآمن للغاز الطبيعي من دول القوقاز إلى أوروبا، وبخاصة بعد أزمة الأخيرة مع روسيا،

ولجوء موسكو لاستخدام الغاز كورقة ضغط في إدارة الصراع.

وتشير الإحصائيات إلى أن دول الاتحاد باتت الوجهة الأساسية للصادرات التركية، وخاصة ألمانيا، التي
تقــع علــى رأس تلــك الــدول بنســبة .% تليهــا بريطانيــا بنســبة .%، هــذا بجــانب الاســتثمارات
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المبـاشرة المتبادلـة بين الجـانبين، الأمـر الـذي يعمـق مـن أواصر تلـك العلاقـات ويجعـل مـن المغـامرة بهـا
مسألة صعبة للغاية لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تحياها معظم اقتصاديات العالم الباحثة

عن وسائل للتحفيز وليس خسارة شركاء لهم ثقلهم الكبير.

بالمحصـلة.. مـن المتوقـع أن يتخـذ الاتحـاد قـرارًا مـن شأنـه أن يُـرضي غـرور بعـض قـادة وحكومـات دول
القارة العجوز، لكنه لن يرتقي لمستوى العقوبات المتوقعة وفق الخطاب الفرنسي القبرصي اليوناني،
وفي الناحية الأخرى ليس أمام أنقرة سوى إعادة التموضع مرة أخرى بما لا يزيد من أجواء التوتر مع
الاتحاد وذلك عبر اتخاذ خطوات من شأنها إظهار المزيد من إجراءات حسن النوايا تجاه التوصل إلى
تهدئـة حقيقيـة في هـذا الملـف الـذي يتـم تغذيتـه بين الحين والأخـر بوسائـل إشعـال متعـددة الجـوانب

والأهداف.
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